
 كيــــف لنــــا أن نتخيّل أن الغطرســــة 
الأميركية كانت أول من أضاف كرســــيا 
جديــــدا لطاولــــة الدبلوماســــية الدولية 

لتجلس عليه حركة طالبان.
الأمــــر لم يعد جزءا مــــن الخيال منذ 
ســــنوات، بــــل حقيقــــة سياســــية قائمة 
في العالــــم ترى أن الحركة الإســــلامية 
المتشــــددة جزء مــــن النظام السياســــي 

العالمي المقبول.
السياســــيون الوطنيــــون أكثــــر من 
يشــــعر بمــــرارة الدبلوماســــية عندمــــا 
تفــــرض عليهم شــــروطها، ليــــس بفكرة 
التحــــاور مــــع عــــدو الأمــــس بوصفــــه 
صديــــق المســــتقبل، بــــل بدبلوماســــية 
القبول بالقاتل كند سياســــي مقبول في 

التحاور.
تــــكاد جملة الرئيــــس الألماني فرانك 
فالتر شتاينماير -عندما وصف المشاهد 
الدرامية لحيرة أفغان يائسين يحاولون 
الفــــرار مــــن البــــلاد فــــي مطــــار كابول 
بعــــد دخــــول حركــــة طالبــــان العاصمة 
الأفغانيــــة، بأنهــــا ”عــــار على سياســــة 
الــــدول الغربية“- تكــــون الأكثر تعبيرا 
عن المرارة الدبلوماســــية نتيجة القبول 
بطالبان بوصفها ممثلا شــــرعيا، مع أن 
شــــتاينماير كان يعبر عن أســــاه حيال 
هؤلاء الأفغان، لكنها إشــــارة ســــاخطة 
تزدري المستقبل المنهار الذي تسبب به 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
لذلــــك بــــدا لــــي أن ألمانيــــا لا تقبــــل

 بطالبان إلا بحدود 
دبلوماسية واطئة، 

ربما تكون مثالا 
لبقية الدول. 

ذلك ما 
عبر عنه 

وزير 
الخارجية 

الألماني هايكو 
ماس بقوله إنه لا 

يريد  التحدث بنفسه 
مع حركــــة طالبان حــــول رحيل الأفغان 
الذيــــن يبحثون عن الحمايــــة. وقال إن 
”ممثــــل الحــــوار للحكومــــة الألمانية مع 

طالبــــان هــــو الدبلوماســــي ماركــــوس 
بوتسل، الذي يتفاوض حاليا مع ممثلين 
عن الحكام الأفغان الجدد في قطر“. تلك 
إشــــارة ألمانية مشــــجعة عندما تستمر 

في اســــتخدام تلك القنــــاة التي يديرها 
موظف ألماني مــــع الحركة المتطرفة، ولا 

يجب أن يرتفع إلى مستوى وزير.

القبول بطالبان

لســـوء حظ القيـــم الدبلوماســـية، لا 
تتوفـــر لدينـــا أمثلـــة قريبة مـــن الموقف 
الألمانـــي الجيد، لأن غالبيـــة الدول قرأت 
ما هو مكتـــوب على الجدار مبكرا وقبلت 
بطالبان، بعـــد أن كانت الولايات المتحدة 
أول من ســـحب لها كرســـيا علـــى طاولة 
التفـــاوض فـــي قطـــر، حيث تســـتضيف 
الدوحـــة المكتب السياســـي للحركة وهو 

أشبه بوزارة للخارجية.
ويحـــاول المجتمع الدولـــي التوصل 
إلى اتفاق على الشروط الواجب توافرها 
للاعتراف بحركة طالبان وشرعية حكمها 
لأفغانستان وسط تقارير عن خلافات بين 
قوى عظمى بعد أن طالبت روسيا بإلغاء 
القيـــود التي تفرضهـــا الولايات المتحدة 
على البنك المركزي الأفغاني منذ استيلاء 
طالبان على الســـلطة في أواســـط الشهر 

الماضي.
مـــع أن الأمم المتحدة تقـــدر عائدات 
طالبـــان الحالية، المتأتية بشـــكل خاص 
من أنشطة إجرامية، بما بين 300 مليون 
دولار وأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا.

وتلك بداية التراجيديا الدبلوماســـية 
المســـتمرة التـــي تمثل الحركـــة المتطرفة 
طرفـــا فيها مع دول لا تكـــف عن الصراخ 
عـــن القيـــم الديمقراطية ورفـــض القبول 
بالمنظمـــات الإرهابية وعـــدم التحاور مع 

المجموعات غير الشرعية!

إلا أن بايـــدن كســـر الإنـــاء بالاعتماد 
علـــى هذه الجماعة وأرســـل بيـــل بيرنز، 
مدير وكالة المخابرات المركزية، في زيارة 
ســـرية إلى كابول للقـــاء طالبان واعترف 
المســـؤولون الأميركيون بأنهم كانوا على 

اتصال دائم مع الحكام الجدد للبلاد.
يتــــذرع وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكن فــــي الدفاع عن نكســــة 

بلاده بالقول ”إن طالبان، ســــواء أحببنا 
ذلــــك أم لا، هي المســــيطرة“. ويقول ”كان 
من المهم أن نعمل معهم لمحاولة تســــهيل 
وضمان مغادرة كل من يريدون الرحيل“.

مع أنه في ظل هذه الرؤية لاســـتخدام 
بسخاء من قبل  كلمة ”استراتيجي“ 
الدبلوماســـيين الأميركيين لن 
يكون هناك احتمال للنصر 

على الإرهاب.
فدوافع جو بايدن 
اليوم تمتلك نفس 
ذرائع جورج بوش 
الكاذبة بالأمس لأنها 
مبنية بشكل شبه مؤكد 
على اعتبارات سياسية، لا على 
أي ضرورة أخلاقية أو سياسية

 خارجية.
مبـــدأ  نفـــس  وفـــق  يعنـــي  وهـــذا 
الدبلوماســـية الأميركيـــة التـــي أضافت 
الكرســـي الطالباني لطاولات المفاوضات، 
فـــي  متســـاويان  وبـــوش  بايـــدن  أن 
”الســـخافة“. ففي الأوقـــات المماثلة يكون 

التنديد بالعدو هو المهم.

إلا أن دنيس روس الذي سبق وأن قاد 
عملية السلام الفاشلة في الشرق الأوسط 
فـــي عهد إدارتـــي بـــوش الأب وكلينتون، 
يعـــوض الأفغـــان عـــن الإجـــلاء المخزي 
للولايـــات المتحـــدة، بوهـــم دبلوماســـي 
زائـــف لا يعول حتى على القوة الأميركية 

المتغطرسة.
أخطـــاء  تكاليـــف  روس  ويتجاهـــل 
واشـــنطن بالقول ”في واقـــع الأمر تملك 
الولايـــات المتحدة وســـائل للضغط على 
واشـــنطن  وبمقـــدور  طالبـــان،  جماعـــة 
علـــى  العزلـــة  فـــرض  فـــي  الاســـتمرار 
طالبان سياســـياً، والإبقـــاء على تجميد 
الأصـــول الأفغانيـــة التـــي تقـــدر قيمتها 
ترغـــب  والتـــي  الـــدولارات  بمليـــارات 
طالبـــان فـــي الســـيطرة عليهـــا وتحتاج 

إليها“!

ترف الوقت

أن  بايــــدن  إدارة  قــــدرت  عندمــــا 
الولايــــات المتحدة ســــيكون لديها ترف 
الوقت في الانســــحاب من أفغانســــتان 

بالاســــتناد إلى طاولة دبلوماسية زلماي 
خليــــل زاد المفتوحــــة منذ ســــنوات في 
الدوحة، فإنها لــــم ترتكب مجرد الخطأ 
الجوهري في التقديرات العســــكرية، بل 
مهّدت لدبلوماســــية اعتبــــار كل الألوان 
السياســــية -بمــــا فيهــــا الراديكاليــــة- 
ســــياقًا مقبــــولا فــــي القيم السياســــية. 
وهــــذا يجعلنــــا نعيــــد شــــريط التاريخ 
لنقبل بصورة تجمع دونالد رامســــفيلد 
مع أســــامة بن لادن على طاولة تفاوض 
تفتحها إيران وتحظى بمباركة المرشــــد 

الأعلى علي خامنئي!!
لقد تعلم المتحدث الرئيســــي باســــم 
طالبان ذبيــــح الله مجاهد في مدرســــة 
الدبلوماســــية القطرية دروســــا ثمينة. 
وهــــا هو يســــتثمر أحدها بعــــد دخوله 
منتصــــرا أروقــــة مطــــار حامــــد كرزاي 
آخــــر  الأفغانيــــة،  بالعاصمــــة  الدولــــي 
مكان كان يخضع للســــيطرة الأميركية، 
بقوله ”الإمارة الإســــلامية تريد علاقات 
دبلوماســــية طيبة مع الأميركيين“، لكن 
عضــــو اللجنــــة الثقافيــــة فــــي طالبان، 
بلال كريمــــي، يعري هذا الــــكلام بقوله 

”لا يمكننــــا التحكــــم فــــي عواطفنــــا، قد 
هزمنــــا أقــــوى دولة فــــي العالــــم ونلنا 

استقلالنا“.

فــــي حقيقــــة الأمــــر، ليســــت هزيمة 
واشــــنطن المخزيــــة وحدهــــا مــــن تمنع 
طالبــــان فــــي التحكــــم بمشــــاعرها، بل 
إن القيــــم الدبلوماســــية لم تكســــر عبر 
التاريخ السياســــي مثلما كسرت اليوم 
مــــن قبــــل الولايــــات المتحــــدة بإضافة 
حركة طالبان إلى النادي الدبلوماســــي 
واعتبارهــــا منــــذ اليــــوم عضــــوا فعّالا 
في هــــذا النــــادي الــــذي جمــــع الرجال 
الأقويــــاء الذين كانــــوا يفكرون في وئام 

العالم.

 مع وجود مخزون هائل من الأســـلحة 
الأميركيـــة وذخائـــر مـــن حلـــف الناتو 
تحت ســـيطرة طالبان، أصبحت الحركة 
الآن هـــي المجموعـــة الإرهابيـــة الأكثـــر 
فتـــكا على مســـتوى العالـــم، فضلا عن 
ســـيطرتها علـــى كافـــة أنحـــاء البلاد، 
وبالنظـــر إلـــى أنها لـــم تقطـــع علانية 
علاقاتهـــا مع حركة الجهاد العالمي حتى 
الآن، فـــإن صعـــود طالبان إلى الســـلطة 
يمثـــل تهديدا خطيرا لـــدول الجوار وما 

وراءها.
وحســـب بعض التقديرات، فإن ما لا 
يقل عـــن 230 مليـــون دولار من المخزون 
الأميركـــي وحـــده أصبـــح تحـــت أيدي 
طالبان، ويشـــمل ذلك المخزون الأسلحة 
والطائـــرات  والمركبـــات  والذخيـــرة 
عـــن  ناهيـــك  طيـــار،  دون  والطائـــرات 
معـــدات أخـــرى بقيمة 19 مليـــون دولار 
كانت مخصصة للشـــرطة الأفغانية، وقد 
أظهـــرت مقاطع فيديـــو تم تداولها على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي مقاتلي 
طالبـــان وهـــم يلتقطـــون الصـــور أمام 
مروحيات أميركية مـــن طراز بلاك هوك 
وطائـــرات هجوميـــة برازيليـــة الصنع 
مـــن طـــراز AN – 29، أضف إلـــى ذلك أن 
الحكومـــة الســـابقة كانت لديهـــا أيضا 
طائرات هليكوبتر روســـية التصميم من 
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تقدما،  الأكثر  للأســـلحة  وبالنســـبة 
طالبـــان  أن  فيبـــدو  الطائـــرات،  مثـــل 
تفتقـــر إلى المعرفة الفنية حول تشـــغيل 
وصيانـــة تلـــك الطائـــرات، لكـــن هذا لا 
يمنـــع احتمـــال أن يعـــرض الجهاديون 
الأجانـــب المتحالفـــون أيديولوجيـــا مع 
الحركـــة خدماتهـــم فـــي ذلـــك المجـــال، 
خاصـــة إذا امتلكوا مثل تلـــك القدرات، 
أو قـــد تبيع طالبان بعـــض الفائض من 
ذلـــك المخزون إلى الجماعـــات الجهادية 
في الســـوق الســـوداء الدوليـــة، والذي 
بدوره ســـيمهد الطريق لتأجيج الإرهاب 
في المنطقـــة وخارجها بنفـــس الطريقة 
التي غذت بها الحـــرب الأهلية في ليبيا 
الإرهاب الإســـلامي في منطقة الســـاحل 

الأفريقي.
 وحســـب الأحاديث التـــي تداولتها 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، والتي 
أشـــارت إلى احتفال الفضاء الإلكتروني 
طالبـــان  اقتحمـــت  عندمـــا  الجهـــادي 
مثـــل  الجهاديـــة  فالجماعـــات  كابـــول، 
هيئة تحرير الشـــام في ســـوريا تحدثت 
عـــن انتصـــار طالبـــان كمثال يســـتحق 
الاقتداء به، وأشـــاد تنظيـــم القاعدة في 
شـــبه الجزيرة العربية بحركـــة طالبان 
كمحررة لدولة أفغانستان، بينما بايعت 
حركـــة تحريـــك طالبـــان في باكســـتان، 
طالبـــان  باســـم  أيضـــا  المعروفـــة 
الباكســـتانية، نظيرتها الأفغانية. وبعد 
دخـــول كابـــول، أفرجت طالبـــان أيضا 
عـــن خمســـة آلاف ســـجين مـــن ســـجن 
بـــول الشـــرقي فـــي المدينـــة، وكان مـــن 

بين الســـجناء بعـــض مقاتلـــي القاعدة 
وداعش.

وتشير التقارير إلى تواجد إرهابيين 
من جماعتي عسكر طيبة وجيش محمد 
في كابول، كما يقال إن أيمن الظواهري، 
زعيـــم القاعدة منـــذ عـــام 2011، يعيش 
في أفغانســـتان تحـــت مظلـــة طالبان، 
وقـــد بايـــع الظواهـــري زعيـــم طالبان 
هيبـــة الله أخونـــدزاده في عـــام 2016، 
والغريـــب في الأمـــر أن البيعـــة لم تكن 
بالطريقة المعاكســـة، حيث كان يفترض 
أن يبايـــع أخونـــدزاده زعيـــم القاعدة. 
ويجمع كلا التنظيمين طالبان والقاعدة 
نفـــس الفكر، فضلا عن رابطة النســـب. 
إضافـــة إلـــى ذلك، هنـــاك عشـــرة آلاف 
مقاتـــل أجنبي في أفغانســـتان من دول 
مختلفة، بما في ذلـــك أولئك المتحالفون 

مع داعش.
ومع تعزيـــز طالبـــان قبضتها على 
مقاليد الحكم خلال الأســـابيع والأشهر 
القليلة المقبلة والقضاء على أي معارضة

 في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، 
فمن المرجح أن تميط اللثام عن 

وجهها الحقيقي، 
وهو الحاصل 

في المناطق 
البعيدة عن 

كابول، 
حيث 

تتحدث  
التقارير الواردة من البلدات 

الصغيـــرة بالقـــرب مـــن الحـــدود مع 

باكســـتان عـــن مقتـــل مدنيـــين. ولكـــن 
فـــي كابـــول، وعـــدت طالبـــان باحترام 
حقـــوق المرأة والأقليـــات والأفراد الذين 
عملـــوا مـــع النظام الســـابق، وقد يكون 
هـــذا الســـلوك المتناقض مع نفســـه إما 
بســـبب الانقســـامات داخل طالبان وإما 
استراتيجية لاكتساب الاعتراف الدولي، 
وإلغاء تجميد الأموال ووقف نزيف رأس 

المال البشري.
ويعتقد المحللون الغربيون أن حجب 
الولايـــات المتحدة للأموال عـــن طالبان 
سوف يتحكم 
ويضبط من 
سلوكيات 
وتصرفات 
الحركة،

 وهذا تفكير خاطئ، 
إلى  طالبان  وصـــول  فقبل 
الســـلطة كانت تتلقـــى تمويلا جيدا 
من خلال تهريب الهيروين والتعدين 
والمضاربـــة علـــى العقـــارات والابتزاز 
والضرائـــب، كمـــا غفل المحللـــون أيضا 
عـــن فكـــرة أن بلدا مـــا قد يكـــون مركزا 
للإرهـــاب العالمي وفي نفس الوقت يبدو 
كدولة ”طبيعية“، على سبيل المثال دولة 
باكســـتان، التي عُثر فيها على أســـامة 
بـــن لادن في عـــام 2011 وهو يعيش على 
بعد أقل مـــن ميل من إحدى الأكاديميات 

العسكرية.
ودول مثـــل إيران وروســـيا والصين 
مســـتعدة لعقـــد صفقـــات مـــع طالبان 
لضمان عدم تعرضهـــا للأذى الجهادي، 

وهي بعقد تلـــك الصفقات تمد يد العون 
للحركـــة، وقـــد بدأت إيران، على ســـبيل 
المثـــال، بتزويد طالبـــان بالوقود مقابل 
مبالغ مالية مـــن الدولارات التي تجنيها 
طالبان من تهريب المخـــدرات والتعدين 

غير المشروعين.
وتبدو الصـــورة قاتمة لتلـــك الدول 
غيـــر الراغبة أو غير القـــادرة على إبرام 
مثل تلـــك الصفقات مـــع طالبان، وليس 
من قبيل المصادفة أن تســـتضيف بغداد 
قمـــة إقليمية حضرها تقريبا جميع دول 
المنطقـــة: إيران وســـوريا والســـعودية 
والإمـــارات ومصر والأردن وتركيا وقطر 
والكويت والاتحاد الأوروبي. إن صعود 
حركة طالبان في كابـــول وخطر الجهاد 
العالمي سيشـــحذان عقول صناع القرار 

في عواصم دول الإقليم.
وحتـــى عندمـــا وعدت أميركا بشـــن 
هجمـــات ”في الأفق“ عبـــر طائرات دون 
طيـــار فـــي حال ظهـــور تهديـــد إرهابي 
مـــن علـــى الأراضـــي الأفغانيـــة، فإنها 
لـــم تحدد مـــاذا تعني بقولهـــا ”تهديد“، 
وفـــي الوقت الـــذي تتخلى فيـــه أميركا 
بصـــورة متزايدة عن دورهـــا التاريخي 
كضامـــن وحيـــد للأمـــن فـــي المنطقـــة، 
هنـــاك أمـــران واضحـــان: أولا، صعود 
طالبـــان إلـــى الســـلطة في أفغانســـتان 
يشـــكل تهديدا خطيرا للشـــرق الأوسط، 
وثانيـــا، ســـيتعين علـــى دول المنطقـــة 
البحـــث عن حـــل إقليمي لهـــذا التهديد 

الناشئ.
* سينديكيشن بيرو

الخميس 2021/09/02

7السنة 44 العدد 12167 في العمق
الدبلوماسية تضيف كرسي طالبان إلى طاولة المفاوضات

م في مدرسة الدبلوماسية القطرية دروسا ثمينة واستثمر أحدها بعد دخوله منتصرا مطار كابول
ّ
ذبيح الله مجاهد تعل

لم تكسر القيم الدبلوماســــــية عبر التاريخ السياسي مثلما كسرت اليوم من 
قبل الولايات المتحدة بإضافة حركة طالبان إلى النادي الدبلوماســــــي الدولي 
ــــــذ اليوم الأول في التفاوض معها عضوا فعالا في هذا النادي  واعتبارها من

الذي جمع الرجال الأقوياء الذين كانوا يفكرون في وئام العالم.

طالبان المسلحة بذخائر حلف شمال الأطلسي تستضيف الجهاديين الدوليين

 مليون دولار من المخزون 

الأميركي من الأسلحة والذخائر 

أصبح تحت أيدي طالبان

دبلوماسية خليل زاد مع طالبان

1.5
مليار دولار سنويا عائدات 

طالبان من أنشطة إجرامية وفق 

الأمم المتحدة

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

قبول أم رفض

أنتوني بلينكن هايكو ماس

سواء أحببنا ذلك

أم لا، طالبان هي

 المسيطرة

لا أريد التحدث 

بشكل مباشر مع 

حركة طالبان

بو

تنظيمين طالبان والقاعدة
فضلا عن رابطة النســـب.
 ذلك، هنـــاك عشـــرة آلاف
أفغانســـتان من دول ي في
ي ذلـــك أولئك المتحالفون

ــز طالبـــان قبضتها على
خلال الأســـابيع والأشهر
والقضاء على أي معارضة

لواقعة تحت سيطرتها، 
ن تميط اللثام عن 

قي،

دة من البلدات 
مع الحـــدود مـــن قـــرب

 وه
وصـ فقبل 
الســـلطة كانت تتلقـ
من خلال تهريب اله
والمضاربـــة علـــى العق
والضرائـــب، كمـــا غفل
عـــن فكـــرة أن بلدا مـــا
للإرهـــاب العالمي وفي ن
كدولة ”طبيعية“، على س
باكســـتان، التي عُثر في
1بـــن لادن في عـــام 2011
بعد أقل مـــن ميل من إح

العسكرية.
ودول مثـــل إيران ور
مســـتعدة لعقـــد صفقــ
تعرضهـــا عدم لضمان

ي

أصبح تحت أيدي طالبان
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